
كانت الصيغة المستخدمة في 
وسائل الإعلام الروسية الرسمية 

أن الرئيس فلاديمير بوتين ”يأمر“ 
بالتفاوض مع سوريا في شأن تسليم 

الجيش الروسي منشآت ومناطق 
بحرية إضافية، صيغة معبّرة إلى أبعد 

حدود. كانت معبّرة عن واقع سوري 
جديد يرفض كثيرون في المنطقة، على 

رأسهم إيران وأدواتها، أخذ العلم 
به. يسعى هؤلاء إلى الهرب من هذا 

الواقع!
يتمثّل هذا الواقع الجديد في 

وجود اتفاقات، أو على الأصح 
تفاهمات، محدّدة تجعل من روسيا 

وصيّا على سوريا التي عرفناها 
أو على ما بقي منها. قررت روسيا 

توسيع مناطق سيطرتها المباشرة في 
الأراضي السورية. سيكون لها ذلك. لن 

تترك روسيا أي مجال لوجود إيراني 
على طول الشاطئ السوري وذلك بغية 
تأكيد أنّ هناك من يسيطر على سوريا 
وعلى كيفية تحديد دورها في المنطقة 

بعيدا عن الطموحات الإيرانية.
يبدو واضحا أنّ هناك نوعا من 

التفاهم الروسي – الأميركي في شأن 
سوريا. هناك، إضافة إلى ذلك، مباركة 

أميركية لتفاهم روسي – تركي – 
إسرائيلي على مستقبل سوريا. يقوم 
هذا التفاهم على أن الوضع السوري 

لا يمكن أن يستمر كما كان عليه وأن لا 
مكان لإيران في سوريا. إذا كان هدف 
إيران دعم النظام الأقلّوي الذي يرمز 

إليه بشّار الأسد، فإنّ كلّ ما يمكن قوله 
الآن إن هذا النظام انفجر من داخل 
بدليل الانقسام بين فرعي العائلة، 

أي بين آل الأسد وآل مخلوف في ظلّ 
الخلاف القائم على استحواذ آل الأسد 

على كل الأموال التي يمتلكها رامي 
مخلوف. يصعب تقدير الحجم الفعلي 

لهذه الأموال كما يصعب تحديد من 
سيخرج منتصرا، علما أن الكفّة تميل 

إلى انتصار آل الأسد، فيما لا يمكن 
تجاهل أن لآل مخلوف وضعا مميّزا 

بين العلويين إضافة إلى أنّ رامي 
مخلوف استطاع إيجاد واجهات 

كثيرة تؤمن له حماية أمواله الموزّعة 
بين الخليج ودول أوروبية إضافة 

إلى روسيا وبعض الدول الدائرة في 
فلكها.

في كلّ الأحوال، لم يعد مفرّ من 
النظر إلى مستقبل سوريا من زاوية 
مختلفة هي زاوية التفاهم الروسي 
– الإسرائيلي – التركي الذي تباركه 

أميركا. تعود المباركة الأميركية إلى 
أسباب عدّة من بينها أن إدارة ترامب 

مهتمة أكثر من أي وقت بمشاكل 
داخلية أميركية في سنة انتخابية. 
الإدارة مهتمّة أيضا بوباء كورونا 

وتأثيره على الاقتصاد وبالنتائج التي 
ستترتّب على الاضطرابات التي تلت 
مقتل مواطن أسود في مينيابوليس 

كبرى مدن ولاية مينيسوتا.
هذا لا يعني في طبيعة الحال 

أنّ أميركا ستكون بعيدة عن الملفّ 
السوري الذي تعتبره جزءا لا يتجزّأ 
من الملف الإيراني. الدليل على مدى 

هذا الاهتمام الأميركي دخول ”قانون 
قيصر“ مرحلة أصبح فيها نافذا. 

القانون في غاية القساوة ويفرض 
عقوبات على النظام السوري وعلى كلّ 
من يتعاطى معه. لا شكّ أن على روسيا 

أن تأخذ هذا الأمر في الاعتبار نظرا 
أن الهدف الأساسي لـ“قانون قيصر“ 

الحلول مكان قرارات مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة حيث استطاعت 

روسيا والصين حماية النظام السوري 
طويلا عبر ”الفيتو“.عطلت روسيا 
والصين بفضل استخدام ”الفيتو“ 
مشاريع قرارات عدّة طرحت على 

التصويت في الماضي.
من راهن على الوقت في سوريا، 
كان إسرائيل. كذلك فعلت تركيا التي 

فوتت كلّ الفرص التي أتيحت لها 
من أجل التدخل بطريقة تسمح لها 
بلعب دور إيجابي يحمي المواطنين 
السوريين. في مرحلة بداية الثورة 

السورية، تميّز الدور التركي بالسلبية. 
صحيح أن تركيا استقبلت مئات 

آلاف السوريين الهاربين من النظام 
وبطشه، لكنّ الصحيح أيضا أنّه مثلها 

مثل إسرائيل، راهنت على الاهتراء 
السوري وعلى الوصول إلى السنة 

.2021
في منتصف 2021، سيجد بشّار الأسد 

صعوبة، حتّى في استخدام التزوير، 
كي يحصل على ولاية رئاسية جديدة. 

هذا على الأقلّ ما تؤكده التطورات التي 
تشهدها سوريا حيث أزمة 

اقتصادية حقيقية. 
جعلت الأزمة 

”حزب الله“ 
ينتقل من 

مرحلة 
السعي 

إلى إنقاذ 
النظام 

عسكريا إلى 
مرحلة إنقاذ 

الاقتصاد 
السوري حتّى 

لو كان ذلك 
على حساب 

لبنان!

في انتظار منتصف 2021، تحاول 
روسيا تجميع أكبر عدد من الأوراق 

كي تكون في موقع صاحب القرار 
السوري. عندئذ، سيكتشف بشّار 
الأسد أنّه صار عاريا وأن إيران 

المفلسة لن تستطيع إنقاذه مجددا. 
في المقابل، سيطالب الرئيس بوتين 
بثمن الاستثمار الكبير الذي وظفته 

روسيا في سوريا، خصوصا منذ 
أيلول – سبتمبر 2015 عندما أرسلت 

طائراتها إلى قاعدة حميميم لمنع 
اجتياح المعارضة للساحل السوري 

والسيطرة عليه…
باختصار شديد، هناك لعبة جديدة 

في سوريا في ظلّ احتلال تركي 
لشريط حدودي في الشمال السوري 
ووضع يد إسرائيلية على الجولان 

المحتل منذ حزيران – يونيو 1967… أي 
منذ 53 عاما!

إلى أيّ حدّ سيصل التفاهم 
الأميركي – الروسي في شأن سوريا؟ 

هذا هو السؤال الكبير في ظلّ ”قانون 
قيصر“ الذي ستكون لديه مفاعيل 

رهيبة ليس في الداخل السوري 
فحسب، بل على كلّ من يريد التعاطي 

مع النظام السوري أيضا، بما في 
ذلك الشركات الروسية والصينية 

والأوروبية.
ليس صدفة أن يكون الرئيس 

الروسي ”أمر“ الجهات المعنية في بلده 
بالتفاوض من أجل توسيع الوجود 

الروسي في سوريا قبل أيّام قليلة من 
دخول ”قانون قيصر“ حيّز التنفيذ. 
ليس صدفة أيضا أن يكون ذلك جاء 

في ظلّ تفاهم مع تركيا وإسرائيل 
ومباركة أميركية وفي وقت لم تعد 

إيران قادرة سوى على الاستعراضات 
غير المجدية من نوع إرسال وقود 

إيراني في خمس ناقلات إلى فنزويلا 
التي تمتلك أحد أكبر احتياطات النفط 

في العالم.
تغيّرت قواعد اللعبة في 
سوريا بعدما فوّت النظام 
كلّ الفرص التي أتيحت 
له من أجل إعادة تأهيل 

نفسه. توفي حافظ 
الأسد، مؤسس النظام 
السوري الحالي قبل 
عشرين عاما (يوم 

10 حزيران – يونيو 
2000). تدفع سوريا اليوم 

ثمن عجز بشّار الأسد 
عن إقامة علاقات عربية 

ودولية تخدم سوريا. فضّل 
أن تكون سوريا في الحضن 
الإيراني. ما نشهده اليوم تتويج 
لسلسلة من الإخفاقات جعلت قوى 
مختلفة، على رأسها روسيا، تفكّر 

في كيفية السيطرة على جزء من 
سوريا بعدما تأكّد أن الاحتلالين 
الإسرائيلي والتركي لن يزولا 

غدا أو بعد غد…

المرحلة المقبلة، ستكون مرحلة 
بروز دولة الإمارات على 

الساحة العالمية، بشكل أكبر وأكثر 
وضوحا، لتحتل موقعا مميزا 

ضمن الفاعلين الدوليين الأساسيين 
الحاضرين في مختلف المجالات 

التنموية، والمناسبات الحضارية، 
التي تبرز القيم الإنسانية، وتقلل من 
الاحتكاك الذي ينشب لأسباب ثقافية 

وسياسية.
يمكننا النظر إلى هذا العصر 
أو الحقبة باعتبارها فرصة تضع 

الإمارات في الواجهة العالمية، 
وضمن المؤثرين في القرارات 

الدولية والإقليمية، وسيتركز النفوذ 
الإماراتي وتأثيره في الدبلوماسية 

الناعمة، وفي المقابل يحملها هذا 
الكثير من المسؤوليات على الساحة 
الدولية، المليئة بالكثير من الملفات 

المفتوحة التي تحتاج إلى حلول.
هذا التصور لدور دولة الإمارات 
المقبل، يستند إلى قرارات وإجراءات 

عديدة قامت بها خلال الفترة 
الماضية، وكان أغلبها ينصب في 
خدمة الأمن والاستقرار الدوليين. 
تعدد هذه القرارات وتراكمها على 

مرّ السنين، كوّنا رأيا سياسيا عاما 
مستمدا من مراكز الدراسات وبيوت 

الخبرة العالمية، التي تساعد في 
صناعة القرارات الدولية، وتخلق 

رأيا عاما إعلاميا إيجابيا.

الكل يتحدث اليوم عن قصص 
النجاح الإماراتية، سواء كانوا من 

الأشقاء العرب، أو من الأصدقاء، 
ويتم استحضارها – تلك القصص 
– ليس في العالم الثالث فقط، ولكن 

في العالم المتقدم أيضا، أو تلك الدول 
التي كانت تسبق الإمارات في النمو.

هناك قصص تنموية عديدة 
يمكن سردها، سواء اقتصادية 

أو تعليمية، أو حتى في فن إدارة 
الأزمات بمختلف أنواعها الاقتصادية 

والطبيعية والسياسية؛ على سبيل 
المثال انتشر في الأيام القليلة 

الماضية مقطع تسجيلي لمداخلة 
من مواطنة بريطانية، تعيش في 

الإمارات، تقارن بين تعامل بلادها 
مع مواطنيها لحمايتهم من تداعيات 

”أزمة كورونا“، وبين ما تفعله دولة 
الإمارات في تعاملها مع كل الناس 

بمختلف جنسياتهم، ومن بينهم كان 
زوجها وابنتها، وكانا في طريقهما 

إلى لندن من مطار دبي، ما قالته 
جعل المذيع البريطاني يتوقف 

مذهولا، يكاد لا يصدق ما يسمعه، 
مع أنها نقلت التجربة عن زوجها 

وابنتها.

عمليا انتهى عصر القوة الصلدة، 
وعصر إجبار الناس على الالتزام 
بسلوكيات معينة؛ ممارسات مثل 

هذه قد تتسبب في انتقاد الشعوب 
لحكوماتها، إن لم يتم توظيفها لحماية 

المكتسبات الوطنية. ما يحدث مع 
نظامي إيران وتركيا حاليا، مثالا 

لاستخدام القوة بشكل خاطئ، فهما 
يطبقان تلك القوة في اتخاذ قرارات 

لا تخدم شعوبهما، على المدى القريب 
والبعيد أيضا.

لم يعد عصر الركون إلى التاريخ 
والتمسح بالإرث الثقافي، باعتبارهما 

أداتي تأثير ونفوذ على الساحة 
الدولية، يحتل الأهمية التي يتصورها 

الكثير؛ نحن في عصر يعتمد على 
تحقيق الطموحات الإنسانية، وبناء 
قصص حضارية جديدة، يشاهدها 

الجيل الحالي على حقيقتها، 
ويتعايش معها باعتبارها من إنتاجه، 
أي عصر الإنجازات، وبين هذه الدول 
بلدان عربية عديدة. لم تعد المساحات 
الجغرافية الكبيرة، ميزة يتغنى بها، 
بقدر ما هي عامل ضعف، هناك دول 

كثيرة مساحاتها كبيرة ولكن بلا 
فعالية، سواء على الساحة الدولية أو 

داخل البلد نفسه.
الحديث عن الصعود الإماراتي 

في الساحة الدولية ليس جديدا، إلا 
أن ما أنجزته خلال الفترة الأخيرة 

أكد ذلك الصعود وبقوة، وذلك نتيجة 
طبيعية لحضورها المؤثر في كل 

المجالات؛ خاصة المجالات التي لها 
علاقة باستشراف المستقبل، مثل غزو 

الفضاء، والذكاء الاصطناعي.
الاهتمام بالقضايا الإنسانية 

ليس نظريا فقط، بل مدعوما 
بأعمال حقيقية، حيث أرسلت رائد 

فضاء كبادرة أولى، كما أطلقت 
قمرين صناعيين لهما علاقة بخدمة 

الإنسانية، ووقفت بطريقة ”مختلفة“ 
في مواجهة أزمة كورونا، متبنية البعد 

الإنساني، مركزة على دعم البحث 
العلمي ومراكز الدراسات، واستضافت 

فعاليات ومنتديات عالمية، وأشرفت 
على توقيع وثيقة أخوة بين أكبر 

ديانتين عالميتين الإسلام والمسيحية، 
وغيرها من القضايا الأخرى، وكلها 

قرارات تحتاج إلى الجرأة والشجاعة 
إضافة إلى الإيمان، خاصة أنها 

غالبا ما تواجه بسيل من الانتقادات 
وحملات التشويه الإعلامية، من 
أصحاب الأجندات الأيديولوجية.

الإمارات تعيش اليوم أزهى مراحل 
نموها، والمؤشرات الميدانية تقول إن 

القادم أفضل وأجمل، في ظل قيادة 
تتمتع برؤية تستشرف المستقبل 

وتخطط له؛ رؤية تساعد على استباق 
الكثير من التداعيات والتحديات، 

سواء كانت تطالها، أو تطال غيرها 
من المجتمعات؛ مواقفها الواضحة في 

مواجهة تيارات الإسلام السياسي، 
والتنظيمات التي تفرعت عنه، خير 

مثال.
يحدث هذا الصعود في وقت نجد 

فيه دولا أخرى تسجل تراجعا في 
تصنيفها؛ لنجد أن من كان يصنف 

يوما بين دول العالم الأول، بات 
اليوم يعتبر الإمارات نموذجا يحتذى 

به للعودة إلى تسجيل الحضور 
على الصعيد الدولي. أغلب الدول، 
التي كانت يوما تصنف بين الدول 

الكبرى، تنتهج نفس الخطوات التي 
أدت لصعود دولة الإمارات، التي 

تسير بثبات لتكون واحدة من أكثر 
دول العالم تأثيرا؛ توجه دفة العمل 

السياسي، وتشارك في صناعة القرار.
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روسيا… وقواعد اللعبة الجديدة 
في سوريا
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أن تكون سوريا في
الإيراني. ما نشهده اليو
لسلسلة من الإخفاقات جع
مختلفة، على رأسها روس
في كيفية السيطرة على
سوريا بعدما تأكّد أن

ي

والترك الإسرائيلي
غد… بعد أو غدا


